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   :الملخص
 ؛المغرب الأوسط في مختلف مجالاتھ وبالغ الأھمیة في تاریخ لعبت كتب الرحلة والجغرافیة دورا كبیرا

  .وذلك منذ القرون الھجریة الأولى ،والاجتماعیة ولم تنس الجانب الحضاري والثقافي لھاالاقتصادیة السیاسیة و
، الذي عد ھو الأخر مصدرا مھما لتاریخ المغرب بو عبید الله البكريكتاب المسالك لأ ،ومن اھم الكتب 

 ، فكلما تطرق إلى مدینة ما فلال جانب من الوصف للعمارة الدینیةفإنھ لم یغف، سط في القرن الخامس الھجريالأو
   ؟الأوسطللعمارة الدینیة بالمغرب  یفوتھا إلا وقد وصف عمرانھا الدیني. فكیف كان وصف البكري

   .الدینیة العمارة؛ الجغرافیة؛ الرحالةالأوسط؛ المغرب ؛ البكري :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Les livres du voyage et de la géographie ont joué un rôle très important dans l'histoire du 
maghreb dans divers domaines. Politiques. Économiques et sociaux.et n'ont pas oublié son 
aspect culturel depuis les premiers siècles du hijri. 

L'un des ouvrages les plus importants, le livre Abou obei dallah elbakri, qui est l'une des 
sources les plus importantes de l'histoire du moyen Maghreb au ve siècle, où il n'a pas oublié 
une partie de la description de l'architecture religieuse, chaque fois qu'il aborde une ville, ne 
manque pas, il a seulement décrit son architecture religieuse. Comment était la description 
d’elbakri de L'architecture religieuse  au moyen Maghreb? 
Key words: Elbakri; moyen-maghreb; géographie et randonneur ; architecture religieuse. 

  
  مقدّمة: 

ن المسلمون حضارة خاصة بھم التي ھي مجموع إنجازات وإبداعات الإنسان، وتعتبر العمارة كوّ 
وتم بناء  .الإسلامیة نتاجا جلیلا وثمینا للدین الإسلامي حیث تأخذ الطابع الإسلامي الذي یمیزھا عن غیرھا

لأوسط الذي أخذ نصیبھ ھو الآخر من ھذا رض نشر بھا الإسلام وصولا إلى المغرب اأالمدن في كل 
 .العمران
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 اھتماممحط  ھتجعلوالتي لقیمة الحضاریة والتاریخیة التي یتمیز بھا ا إبراز فيوتكمن أھمیة الدراسة 
من أشھر ھؤلاء الجغرافیین الذین ذاع صیتھم والعدید من الرحالة والجغرافیین منذ القرون الھجریة الأولى، 

م) في مؤلفھ الكبیر "المسالك 1014ھـ/ 405عبید الله البكري (ا الھجري نذكر أبالخامس في القرن 
  والممالك".

ھ ومنھ نستنتج الدور الذي لعبت .حیث استرسل الكلام فیھ عن العمارة الإسلامیة في المغرب الأوسط
صفھ خلال و أكثر ھو رصید البكري حول العمارة الدینیة یھمفي تكوین حضارة وثقافة المنطقة، ولعل ما 

  لبنائھا على اختلاف أنواعھا.
 جامعا للمادة العلمیة الأندلس، الذي استوطن من الدراسة ھو تحقیق لما جاء في كتاب البكري الھدف

یتنقل  أن دون، الذین زاروا تلك الأقالیم والتجار، السابقینالاعتماد على مؤلفات الجغرافیین والمؤرخین ب
جل التحقیق فیما جاء في كتاب البكري من معلومات حول العمارة الدراسة البحثیة من أذا جاءت ھذه لیھا، ولإ

  .الدینیة في المغرب الأوسط
فما مدى تطابق المعلومات التي جاءت في كتاب المسالك للبكري مع المؤلفات التي سبقتھ وعاصرتھ 

  والمؤلفات التي جاءت بعده؟
   .من خلال ھاتھ الورقة البحثیةومن ھذا المنطلق سنناقش ھذه الإشكالیة 

   التعریف بكتاب البكري :أولا
وذلك لما  ،من أھم كتب الرحلة ،)م1068ھـ/460( یعتبر كتاب البكري "المسالك والممالك" سنة

احتواه من قیمة علمیة بحیث اعتبر قمة الإنتاج الجغرافي الأندلسي، لم یقتصر فیھ على ذكر أخبار الأندلس 
 للفترة التي عاشھا، اأساسی امنھ لبلاد المغرب الإسلامي حیث اعتبر مصدر افحسب، بل وخصص جزءً 

  ھج المتبع فیھ.اكتسى الكتاب أھمیة بالغة بفضل المصادر التي اعتمد علیھا والمن
وقد ظھر في الأندلس في القرن الخامس الھجري الحادي عشر المیلادي علم من أعلام الجغرافیین 
المسلمین ھو عبد الله بن عبد العزیز البكري، صاحب كتاب "المسالك والممالك" غیر أن ھذا المؤلف لم 

ما جمعھ من الآثار العلمیة التي خلفھا  یدون في ھذا الكتاب الكبیر نتائج أسفاره ورحلاتھ وإنما اعتمد على
  .1من سبقوه

فھو یحتوي على الكثیر من المعلومات التاریخیة وھو یعتبر أولى الجغرافیین في الأندلس، وللبكري 
قیا المغرب في ذكر إفری"العدید من المؤلفات والكتب منھا كتاب المسالك والممالك الذي طبع جزء منھ باسم 

مصدرا أساسیا للفترة التي عاشھا خاصة في بدایة الدولة المرابطیة في المغرب،  ، فھو یعتبر"والمغرب
فالبكري لم یكتب كتابھ ھذا واصفا لرحلة قام بھا أو مشاھدات قام بھا أو اطلع علیھا فھو لم یزر المغرب أبدا 

  ة أجزاء:ى ثلاثمعلومات التي حصل علیھا في الأندلس، فقد قسم البكري كتابھ المغرب إلالبل اعتمد على 
  للواحات المغربیة. اوصفھ للمنطقة الواقعة بین مصر وبرقة، وتتضمن وصف -أ

بلاد إفریقیة وقد أشار إلیھا البكري كوحدة إفریقیة طولھا من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربا واسم  -ب
ال ورمال العظیمة طنجة موریطانیا وعرضھا من البحر إلى الرمال التي ھي أولا بلاد السودان وھي جب

  متصلة من الغرب إلى الشرق.
بلاد السودان فذكر منھا مدنھا المشھورة والمسافات بینھا وما فیھا من الغرائب وسیر أھلھا وقد بین  -ج

البكري لنا أن الرمال ھي الحد الفاصل بین بلاد الإسلام في إفریقیة والمغرب وبین بلاد السودان ثم ذكر 
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ول حد بلاد السودان ووصف الصحراء المحیطة بھا وفي غرب الإقلیم ذكر مدینة نور ھا أمدینة زویلة وأنّ 
  .2وھي آخر بلاد السودان

عد كتاب المسالك والممالك قمة أعمال البكري في مجال المؤلفات الجغرافیة. وھو إن كان كتاب یُ 
 یسلان الجزء الخاصجغرافیة، لكنھ یحتوي أیضا على بعض المعلومات التاریخیة. وقد نشر البارون د

ة الأندلس جغرافیالحجي نصا آخر یتعلق بـ يبجغرافیة الشمال الإفریقي. كما حقق الدكتور عبد الرحمن عل
وأوروبا من ھذا الكتاب، اعتمد البكري في كتابھ ھذا على مصادر مختلفة، منھا القدیمة مثل كتب بطلیموس، 

ومحمد بن یوسف الوراق، كما استفاد من بعض معاصریھ ومنھا إسلامیة مثل كتب المسعودي وابن رستم، 
  .3وابن عبد البر ابن حیان من المؤرخین والجغرافیین، مثل

على الرغم من أن أبا عبید البكري لم یغادر الأندلس، إلا أنھ جمع بالاعتماد على مؤلفات الجغرافیین 
خیة ذات یتمع بھم مادة علمیة جغرافیة وتاروالمؤرخین الذین سبقوه، والتجار الذین سبقوه، والتجار الذین اج

  .4منھا في مؤلفات الجغرافیین الآخرین اكثیرأھمیة كبرى قد لا نجد 
في أثناء حدیث البكري ووصفھ لمدن المغرب الأوسط، وصف كذلك عمرانھ الدیني فذكر وجود و

 الإسلام، وغیرھا من المساجد وبنائھا، وذكر وجود بعض الكنائس في بعض المدن منھ، كانت قبل انتشار
  الوصف المختلف، مع ذكره لبعض تفاصیلھا الأخرى ومواقعھا وھذا ما سنناقشھ.

  ثانیا المدن الساحلیة
، ردالبھو كثیر الثلج و.... ویطل على بونة جبل زغوغ و" یقول البكري عنھا: ذكر مدینة بونة: -1

  .5وإن عم الجبل كلھ"ومن العجائب أن فیھ مسجدا لا ینزل علیھ شيء من ذلك الثلج 
فقد وصف بونة في مختلف مجالاتھا إلا مجالھا الدیني فإنھ لم یذكر ھذا  6حوقل لابنأما بالنسبة     

لم یتطرق لھ في ذكره لبونة. ربما یرجع ذلك إلى عدم  7الجبل ولا ھذا المسجد الذي علیھ. كذلك المقدسي
  وجود ھذا المسجد من أساسھ في تلك الفترة.

نھ بجانب بونة لكنھ لم أغ باسم یدوغ والجبل الذي ذكره البكري زغو اسمفإنھ یذكر  8ریسيأما الإد
  یذكر وجود المسجد علیھ. 

أما صاحب الاستبصار فیتفق مع وصف البكري ویزید عنھ القلیل من الوصف حیث ذكر أنھ یطل 
ج ینزل علیھ شيء من ذلك الثلعلى مدینة بونة جبل زغوغ وھو كثیر الثلج والبرد، وذكر أن علیھ مسجد لا 

  .9ھا من العجائبرعتباأو البرد حیث یبقى في وسطھ كأنھ شامة و
ھو الأخر یصف بونة ویذكر حتى الجبل الذي یطل علیھا باسم زغوغ مثلما  10قوت الحمويكذلك یا

یصفھا دون ذكر لھذا الجبل لاحقا و 11لیأتي الحسن الوزان ذكره البكري، ولكنھ لا یذكر المسجد الذي علیھ.
  أو المسجد. 

 نھأما مارمول كربخال فیذكر أن الرومان ھم من بنوھا شرقي المكان الذي توجد فیھ الیوم بعیدا ع
ھا شرع بجانبھ مدرسة یتعلم فیبمسافة قلیلة على نھر یدوغ. وأن دور المدینة متقنة البناء، وبھا مسجد فخم و

، ولكننا لا دینة مسجد فخملیس على جبل وكذلك ذكر أن بالمى نھر وإذن ھو أطلق اسم یدوغ عل .12محمد
  .وأكد علیھ صاحب الاستبصار أو لانعلم إن كان ھذا ھو المسجد نفسھ الذي تحدث عنھ أبو عبید الله البكري 

، مع وصف البكري اتفق 14حوقل وابن. 13بھا مسجد جامع""... و فیقول عنھا البكري: مدینة تنس: -2
  .اجامع اصفھ لمدینة تنس أن لھا مسجدفي و 15الإسطخريولم یذكر 
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ھا عنھ لیأتي ابن سعید نقلاإنھما یرویان نفس روایة البكري وف 17الحمويو 16أما صاحب الاستبصار
  .19وكذلك من بعده الحسن الوزان ،18اجامع الكنھ لا یتطرق لذكر أن لھا مسجدبعدھما ویصف لنا مدینة تنس و

 اجامع ایذكر أن بمدینة تنس مسجد من رحالة القرن الرابع الھجري لم ما نلاحظھ أن الإسطخري ھو
دس الھجري یذكر ، أما في القرن الساحوقل الذي ذكره ابنلا نعلم سبب ذلك ربما للإیجاز على عكس و

  نقلا عن البكري. اجامع االحموي أن بھا مسجدصاحب الاستبصار و
، انفسھ ما جعلھما ینقلان عنھ روایتھھذا و .صافكري كان صادقا في نقلھ للأوالبھذا یدل على أن 

جود مسجد جامع شر الھجري كذلك لم یتطرقوا إلى والعا إلىبعدھم في القرن السابع الھجري  أتىأما من 
  الذي ذكرناه سابقا. نفسھ بالمدینة، وقد یعود ذلك إلى السبب

ط بھا البحر من ثلاث قد أحامدینة مرسي الدجاج، "... و :یصفھا البكري بقولھ الدجاج: يمرس -3
د مسجفة الغربیة إلى الضفة الشرقیة، ومن ھناك یدخل إلیھا أسواقھا، وقد ضرب بسور من الضنواح و
  .20"ا داخل ذلك السور ولھ باب واحد..جامعھ

ي بھا ف حظیتذلك للأھمیة البالغة التي الة إلى وصف مدینة مرسي الدجاج وتطرق العدید من الرح
جد عن وجود مس مع روایة البكري اتفقا من ، أمّ على غرار البكري الاستراتیجيعھا وموق العصر الإسلامي

  فقط. 21لھ باب واحد فقط ھو یاقوت الحمويجامع داخل سورھا و
تحدثوا عن المدینة ولم یذكروا وجود مسجد  24الفداء وأبو 23صاحب الاستبصارو 22حوقل ابنأما 
  .جامع بھا
، وكانت بمدینة بني ... ولھا أسواق و مسجد جامع" البكري بقولھ:یصفھا  :جزائر بني مزغنى -4

ص ریعة للعیدین مفص، وھو الیوم قبلة الشھا جدار مدیر من الشرق إلى الغربمزغنة كنیسة عظیمة بقي من
   .25الصور"كثیر النقوش و
بھا مسجد جامع  أثناء وصفھم لجزائر بني مزغنة أنّ  28والمقدسي 27الإسطخريو 26حوقل ابنلم یذكر 

  ى الكنیسة التي ذكر وجودھا البكري.أو حتّ 
 ن أن نشكك فيإن ما ذكرناھم سابقا ھم رحالة القرن الرابع، أي قبل البكري وسبقوه، لذلك لا یمك

  ھ ربما لم یكن ھناك بناء لھذا المسجد من أساسھ.، لأنّ روایة البكري حینھا
، نھا عجیبانیب أنّ بمدینة بني مزغناي كنیسة عظیمة وت ھ كانأما بالنسبة لصاحب الاستبصار فیذكر أنّ 

لكن لا یذكر وإذن ھو یذكر نفس روایة البكري عن وجود الكنیسة  .29بقي منھ جدار كثیر النقوش والصور
  . المسجد الجامع بھا
 امسجدو الھا أسواق عن البكري ویذكر أنّ  یصف عمران المدینة نقلا -یاقوت الحموي -ھو الأخر 

  یذكر الكنیسة التي ذكرھا البكرى رغم أنھ نقل عنھ. لاو ،30اجامع
لا و، 34أخیرا الحسن الوزانو 33القلقشنديو 32العبدريو 31لیأتي في القرون اللاحقة كل من أبي الفداء

  لا كنیسة بالمدینة في وصفھم لھا.یذكرون لا وجود مسجد جامع و
عندما حولوا المسجد إلى كنیسة  الفرنسیونجدھا اوة، وكما وجدت أثار إسلامیة بالقرب من مسجد كتش

، وربما المسجد شید على أنقاض مسجد أخر نّ عتقد ھؤلاء بأاوا إلى الحفر بالقرب من جدرانھ واضطرو
اد لا یمكن أن یكون قد أعبلكین أعاد بناء المدینة و ة العلویة أو عھد الدولة الزیریة، لأنّ یعود إلى عھد الإمار

عل عقبة ف قبلھ أو بعده اھتموا في البدایة ببناء المساجد كما االذین شیدوا مدن د لھا لأنّ ھا بدون بناء مساجءبنا
  .35عبد الرحمن بن رستم في تیھرتبن نافع في القیروان و
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العمراني أكبر من مخططھ الفرنسیون ببناء المسرح الوطني وخر عندما قام آكما وجدت أثار لمسجد 
  .البكري عند تعرضھ لمدینة الجزائرالذي أشار إلیھ  ، ولعلھ ھو المسجدمسجد المرابطین

ھ مقابل لإحدى وقیل بأنّ  1364/1365قد تم التعرض لھذا المسجد في أحداث الجزائر خلال سنة 
  . 36مزغنة بنيعیون جزائر 

ماء  أرجاءنة وھران حصینة ذات میاه سائحة و"ومدی یتحدث عنھا البكري بقولھ: مدینة وھران: -5
  .37مسجد جامع" لھاو وبساتین

 40ثم أبي الفداء، 39وصاحب الاستبصار 38حوقل ابنبالنسبة للمصادر التي وصفت مدینة وھران من 
  فلم یذكروا قط وجود مسجد جامع بالمدینة مثلما ذكره البكرى ولا نعلم سبب ذلك.، 41العبدري

ل والمؤسسات ما تتمیز بھ كأما الحسن الوزان الذي أتى في الفترة المتأخرة فذكر أن بھا من البنایات 
  .42مدینة متحضرة، من مساجد ومدارس

قد یرجع عدم ذكر المصادر الأولى لمساجد مدینة وھران حسب رأینا إلى تركیزھم جلھم على جوانبھا 
بإیجاز بسیط جدا مثل الاقتصادیة التجاریة بدرجة الأولى، وبالتالي أھملوا ھذا الجانب، وھناك من ذكرھا 

  .لام یة البكري صحیحة أإن كانت روالا نعلم ، إذن العبدري
: أن قول البكري ا مساجد ومتحضرة فھناك احتمالین، الأولأما ما أتى بھ الحسن الوزان وھو أن بھ

، فمن غیر المعقول أن تكون ھناك مدینة إسلامیة من دون مسجد، فقد تطور بھا العمران بأنواعھصحیح و
ي: أما الثان اة الأولى لعمارة أي مدینة إسلامیة ومنھ تكون الانطلاقة،كان ھو أول شيء یبنى باعتباره النو

لذكره عكس ما كان علیھ  انتباھھھوما لفت اجد بطریقة أفضل في عھد الوزان وفلربما تطور عمران المس
  في القرون الھجریة الأولى.

مدینة مسورة في "... وھي  وصفھا البكري بقولھ: لاھا من المغرب:اما وذكر مدینة تلمسان و -6
نة ھذه المدی... وسفح جبل شجرة الجوز..... وبھا بقیة من النصارى إلى وقتنا ھذا ولھم بھا كنیسة معمورة.

   .43مسجد جامع"قاعدة المغرب الأوسط لھا مساجد وتلمسان 
رغم  45كذلك ھو الأخر صاحب الاستبصاریصف المدینة ولكن لا یذكر أن بھا مساجد و 44ابن حوقل

ونجھل سبب ذلك  .بھا مساجد لا یذكر أنّ  46أیضا الحمويینقل عن البكري في أغلب روایتھ وأن ھذا الأخیر 
  .دائما

ھا مساجد أو ب أیضا أنّ  48أبي الفداءفي وصفھ لمدینة تلمسان و 47وكذلك لم یذكر كل من الزھري
، 49امتسع املیح اعجیب ابھا جامع ھو من رحالة القرن الثامن الھجري فیذكر أنّ أما العبدري و، مسجد جامع

  . 50خطباءلھا أئمة و د عدیدة جمیلة مصانة،ھ توجد بتلمسان مساجكذلك الحسن الوزان یذكر أنّ 
 المساجد عبر أحیاء المدینة، منذ أن دخلھا الفاتحون في النصف الثاني من القرن الأول انتشرت

  .51بھ الأدارسة اعتنى أقدم مسجد فیھا ھو المسجد الذي ، السابع المیلادي، ویبدو أنّ الھجري
ادة الأدارسة على مدینة تلمسان بقی استیلاء: یعود تاریخ تأسیسھ، إلى ما قبل المسجد الجامع بأكدیر

رمموه أكثر من مرة، في عھد كل من إدریس الأول عادوا بناءه والذین أ )م790 -ھـ174(الأكبر سنة  ادرس
مھ ك قام السلطان یغمراسن بترمیكذل، وأضافوا لھ المنبر والمحراب، و، وزینوه ووسعوهإدریس الثاني ابنھو

  .52، ولا تزال بعض أثاره قائمة في مدینة تلمسانوبناء مئذنتھ
بنى بھا أول تیلاء إدریس الأول على المدینة ووقد قیل عنھا إن ھارون الرشید لما وصلھ خبر اس

  .53من ولج الباب استولى على الدار": باب إفریقیا واھح بأنّ مسجد للدولة الإدریسیة، صرّ 
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ان بقایا من سور ك ،لنا تلمسان القدیمة (بوماریة) بأطلال قلیلة جدا، تعود إلى عھد الرومان احتفظت
ا ل من الصومعة التي أمر ببنائھستعمل بعضھا في تشیید الجزء الأسفاأحجار ملقاة ھنا وھناك یحیط بھا و

التي لا تزال قائمة تناطح السماء إلى یومنا ھذا لوادي في القرن الثالث عشر والعبد ا" "یغمراسن بن زیان
  .54)ھـ174( ، في صفر سنةي بناه المولى إدریس بن عبد الله، رحمھ اللهمن أثار المسجد الذ بقيبجانب ما 

مسجد الأعظم بتاكرارت: شید ھذا المسجد یوسف بن تاشفین المرابطي، أثناء بنائھ لمدینة تاكرارت 
وأدخل علیھ )، م1135 -ھـ530(علي بن یوسف سنة  ابنھ -فیما یبدو  -ه ءاأعاد بنو، )م1080ھـ 473(سنة 

ا الذین أشرفو ك أنّ ، ولا شالمعماریون مسحة فنیة أندلسیة، حتى صار تحفة معماریة رائعةو المھندسون
ة ھ في عھد ھذا الأخیر الكتابئبن یوسف من بلاد الأندلس، وتدل على إعادة بنا يھ ، قد انتقاھم علئعلى بنا

، ھذا مما أمر لى الله على محمد وعلى ألھ و سلم، وص"بسم الله الرحمان الرحیم :55الموجودة على المحراب
ل القاضي الأوص كان إتمامھ على ید الفقیھ الأجل، ووأدام دولتھ... أیده الله وأعز نصره الأجل الأمیربعملھ 

دي الأخیر عام ثلاثین ، فتح في شھر جماد الرحمان بن علي أدام الله عزھمأبي الحسن على بن عب
  .56"وخمسمائة

   تتمثل روعتھ في العناصر التالیة:ریة لا مثیل لھا بالمغرب قاطبة ویعد الجامع الكبیر تحفة معما
یدان المش الأمامیةقبتھ المحراب و الرواق المركزي الذي یتألف من ثلاثة عناصر معماریة رفیعة الطراز: -

  بتأثیر أندلسي، وقبة الثریا التي أضافھا یغمراسن بن زیان ...في العصر المرابطي و
م یأت لبھا زخارف نباتیة وكتابات بالخط الكوفي و ةحشو ةعشر یحمل قوس المحراب المفصص، سبع -

دع أن أب ومما یزید في روعة الأداء، عفویا: إنھ یشیر إلى عدد الركعات بالصلوات المفروضة) 17(العدد 
  " بالخط الكوفي على شكل ورقة.الفنان في ھذا الإطار وكتب "بسم الله

 لى مثمندة إإن عرف البناء كیف ینتقل من مربع القاع ،یة في الإتقانآتعد فھي مخرمة و الأمامیةأما القبة و -
  .ن واحد للقبةآالعناصر المھیكلة والمزخرفة في  رفع من فوقھ

تدلت  ،كزي لقاعة الصلاةعند رفع یغمراسن بن زیان مئذنة المسجد قرر إضافة قبة ثالثة بالرواق المر -
  .57شمعة 360منھا ثریا ضخمة مصنوعة من الخشب والنحاس الأصفر علیھا 

لا نعرف أي مسجد جامع یقصده ھل بتلمسان ومسجد جامع و ي أشار إلى وجود مساجدإذن البكر
ابطي كونھ الرأي الأقرب ھو المسجد المرھو المسجد الذي شیده المرابطون والمسجد الذي بناه الأدارسة أو 

لمساجد التي ذكر وجودھا بالمدینة، وما ، أما مسجد الأدارسة فربما یكون من بین ازامن الدولة المرابطیة
جود و علیھا التي تحدثت على مدینة تلمسان لم تذكر قط اطلعناالمراجع التي كل المصادر و لاحظناه أنھ

  . الكنیسة التي ذكرھا البكري
فلا یذكر  59حوقل ابنأما ، 58"مدینة أسلن وھي شرقي أرشقول .... بھا جامع" یقول عنھا البكري:: أسلن -أ

عن ھذا الجامع في حدیثھ  ئالا یذكر شی 60ذلك ربما لأنھ لم یكن قد بني في فترتھ. كذلك صاحب الاستبصار
 61كذلك ھو الأمر بالنسبة للحسن الوزانلب على البكري كما ذكرنا سابقا وعن المدینة رغم أنھ ینقل في الغا

  جامع بھا.یصفھا بقصر أسلي ولا یذكر وجود المدینة و اسمالذي یذكر 
إن  ىحتوأھملت الحدیث عنھا تقریبا كلیا علیھا الخاصة بتاریخ المنطقة فقد  اطلعناأما المراجع التي 

  .من عمرانھا الدیني ئالا تذكر شی ذكرت فھي
ة على أسفل مدین"وعلى مرحلتین من أسلن مدینة فكان... و یتحدث عنھا البكري بقولھ: فكان: -ب

  .62بھا جامع"فكان سور طوب و
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ن إن ع ئالكن لا یذكر شیوایة البكري بحیث یذكر المدینة وفلا یتفق مع ر 63أما صاحب الاستبصار
  وكذلك الحال بالنسبة للمراجع.، لام كان بھا جامع أ

ساحلھا وادي "... ومدینة ندرومة ھي طرف في جبل تاجرا.... و یصفھا البكري بقولھ:ندرومة:  -ج
رباط حسن مقصود یتبرك بھ، إذا سرق مأمون وعلیھ حصنان و ىمرسلھ ھو نھر كثیر الثمار، وماسین و

درومھ نحسن صنع الله فیھ، ومدینة ھ وأحد فیھ أو أوتى بفاحشة لم تتأخر عقوبتھ، قد تعارفوا ذلك من بركت
  .64"جامع)(لھا سور ومساجد و

 ر أن بھایذكلكنھ لا و یتبرك بھ اأن بھا رباطفیصفھا بنفس وصف البكري و 65أما صاحب الاستبصار
ولا لمساجد  67لا لرباط الھا لا نجد فیھ ذكر 66في وصف الحسن الوزانو، مثلما ذكره البكري امساجد وجامع
  أو جامع بھا.

لال من خ الأوسطنستنتج من خلال ما تطرقنا إلیھ في ھذا المبحث حول العمران الدیني لمدن المغرب 
البكري تحدث على أغلب ھاتھ المدن وذكر  على مصادر أخر وكذا مراجع، أنّ  اعتماداوصف البكري لھا و

  وجود مساجد بھا.
بإنشاء المساجد في كل مدینة إسلامیة، وكذلك  الاھتمامالإسلام الواسع بالمنطقة و انتشارھذا یدل على 

رباط بمدینة ذكره لوجود ما وصفھ بالمسجد الجامع خاصة بجزائر بني مزغنة وتلمسان كما ذكر وجود 
ندرومة، أما بالنسبة للمصادر الأخرى فھناك من أكدت نفس الوصف وأغلبھا لم تذكر المساجد ووجودھا 

  ربما إھمالا منھا للجانب الدیني أو للإیجاز فقط.
  المدن الداخلیة ثالثا:

كان  69وصاحب الاستبصار، 68"... وبمدینة الغدیر جامع" یقول في ذكرھا البكري: مدینة الغدیر: -1
بقیة  أما، ولا ندري سبب ذلك الكنھ لا یذكر أن بھا جامعالبكري على باقي عمران المدینة ولھ نفس وصف 

  لا.م المصادر الأخرى لم تتطرق إلى ذكرھا و من ھنا لا نعلم إن كان بھا فعلا جامعا أ
وس  ف بباب الریتحدث عنھا البكري بقولھ: "... وبھا جامع... ولمدینة میلة باب شرقي یعرمیلة:  -2

  .70(وعلى مقربة منھ جامعھا وھو ملاصق لدار الإمارة)"
جود لاحقا و73لا الحسن الوزان و 72صاحب الاستبصارو 71نفس الأمر كذلك لا یذكر كل من الحموي

ھاجر مالمشھورة بجامعھا الذي بناه أبو  من ھؤلاء لأن مدینة میلة اجامع بمدینة میلة وقد یعتبر ھذا تقصیر
  ، فھو أعرق مساجد الجزائر على الإطلاق.)ھـ59 ( ، بناه سنةوصولھ إلیھا وفتحھا ندینار حی

 من أحسن ما بقي منھا منھاجر على أنقاض القلعة القدیمة وكما بقي مسجد القصبة الذي شیده أبو الم
  .74القصبة الحصینات

توي ور الوسطى تحفیما یتعلق بالأبواب فإن مدینة میلة كغیرھا من مدن المغرب الإسلامي في العص
ھو غیر ...، والإماراتدار  یحاذيعلى مجموعة من الأبواب منھا باب شرقي یعرف بباب الرؤوس كان 

بعید عن المسجد الذي یبدوا أنھ لم یكن بمركز المدینة مثل بقیة المدن الإسلامیة الأخرى حیث یكون المسجد 
 .یؤكد وصف البكري للمدینة وھذا ما 75عادة بمركز المدینة قریبا من الأسواق التجاریة

"... وذكر محمد بن یوسف أن عبد  یروي لنا البكري روایة مطولة حولھا و ھي كالآتي: تیھرت: -3
الرحمان بن رستم كان خلیفة لأبي الخطاب عبد الأعلى بن السماح بن عبید بن حرملة أیام تغلبھ على إفریقیة 

، ھرب عبد عین ومائةبوذلك في صفر سنة أربع وأرفلما قتل محمد بن الأشعث الخزاعي أبا الخطاب، 
نة على تقدیمھ وبنیان مدی واتفقوا، فاجتمعت إلیھ الإباضیة الرحمان بأھلھ وما خف من مالھ وترك القیروان
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نزل عبد الرحمان منھ موضعا مربعا لا شعرى تجمعھم، فنزلوا موضع تیھرت الیوم وھو غیضة أشبھ، و
 ھريظالصلاة ثارت صیحة عظیمة على أسد  انقضت، فلما معة فصلى بھم ھناكصلاة الج ھموأدركتفیھ .... 

ھذا بلد  :، فقال عبد الرحمان بن رستمالموضع الذي صلوا فیھ وقتل ھناكإلى  أتى بھفي الشعرى فأخذ حیا و
ة من قطعوا خشبجدا وفي ذلك الموضع مس افبنوبتدوا من تلك الساعة او، لا یفرقھ سفك دم ولا حرب أبدا

ھنا البكري یتحدث على  ،76ھو من أربعة بلاطات"لك إلى الیوم وھو مسجد جامعھا و، فھو كذتلك الشعرى
  .تیھرت القدیمة التي بنیت أول مرةالمسجد الموجود في 

اجد المس انتشاریذكر كذلك ابن الصغیر المالكي أثناء حدیثة على عدل عبد الرحمان بن رستم و
كما یذكرھا ، 77للكوفیین امسجدللبصریین، و القرویین ورحبتھم، ومسجدل اھناك مسجد أنّ  بتیھرت

  ا.أو جامع ابھا مسجد لكن لا یصف أنّ ي وصفھ وأیضا ف 78الیعقوبي
مدینتان كبیرتان إحداھما قدیمة نھما أحوقل فیذكر  ابنأما ، 79كذلك نفس الشيء بالنسبة للإسطخريو

ثة والمحد افیھا جامعاس والكثیر من النّ  بھاو وھي على جبل غیر عال ایھا سورالقدیمة علمحدثة و الأخرىو
  .80خطیبھرت القدیمة وإمام ومدینة أیضا فیھا جامع كتا

بجامع الحدیثة إمام  یذكر أنّ إذن ابن حوقل ھنا یذكر وجود جامعین في تاھرت القدیمة والحدیثة و
  .لم یذكره لنا البكري ھو ماخطیب وو

الجیل قریبان من ھما قد بنیا بالحجارة ونّ أن على ثلثي البلد ویبھا جامع أنّ  أما المقدسي فیذكر
  .81الأسواق

لا یذكر وجود مسجد  83، لكن صاحب الاستبصارفھو ینقل نفس الروایة عن البكري 82أما الحموي
  .84الفداء وكذلك أببھا أثناء وصفھ لھا و

اعد ، بحیث تسلمدن الإسلامیة الكبرىفي بناء ا تاھرت فقد جرى على النحو الذي اتبع أما تخطیط
جامع المسجد ال فاختط الإباضیة ،وعدم التفرقة بین عناصرھم امتزاجھمأفراد المجتمع و انصھارعلى ذلك 

  .85استعانوا في بنائھ بأخشاب الشعراء المنتشر في المنطقةمن أربع بلاطات و
كذلك ھو الأمر جامع بالمدینة وكد وصف البكري الذي مفاده وجود ؤت لتإذن أغلب الروایات جاء

  بالنسبة لمواصفاتھ.
"... تھوذا تعرف بمدینة السحر وھي مدینة أھلة... وبھا جامع جلیل  یقول البكري عنھا: تھوذا: -4

  .86ومساجد كثیرة"
، بھا جامع أو مساجد أثناء وصفھم للمدینة أنّ  88صاحب الاستبصارو 87لا یذكر كل من یاقوت الحموي

  . رنا سابقا أشارت إلیھا فقط دون وصفھاالمصادر كما ذكأما باقي 
"... ومنھا إلى مدینة بادیس مرحلة... وبمدینة بادیس حصنان فیھما  یصفھا البكري بقولھ: :بادیس -5

  .89."..جامع
 بالنسبة لصاحب يءنفس الشء عن ھذا الجامع في حدیثھ عنھا وفلا یذكر شي 90ا الحمويأمّ 

 ھذا الجانب أو أنّ ولا نعلم سبب عدم ذكرھم، إذا كان تقصیرا وعدم الاھتمام ب ،92الفداء وأبو 91الاستبصار
  ھذا یبقي مجرد احتمال فقط. .خرب في فتراتھمالجامع زال و
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   خاتمة:
  :نستخلص أنّ  وأخیرا

داخلیة للمغرب الأوسط من مساجد الالساحلیة وذكر العمران الدیني للمدن بكبیرا  اھتماما اھتمالبكري قد  -
، أو مساجد كثیرة اأو جامع ابھا مسجدوقد ذكر إن كان  ، بحیث لا یمر في وصفھ لمدینة إلاّ وغیرھا أربطةو
بھذا الجانب كما  اھتمامھملا نعلم سبب عدم أغلبھا، و الأخرىھذا ما لم نجده عند غیره من المصادر و

  .ذكرنا سابقا
اختلف حولھا مع بعض  والأقالیمإن كل ما جاء في كتاب البكري حول العمارة الدینیة ھناك بعض المدن  -

عدم زیارتھ للمواقع  إلىوھذا راجع  ،حول وجودھا من عدمھ ،ین سبقوه، أو الذین من بعدهالمؤرخین الذ
 ةالمنقولة للمؤرخ غیر دقیق المعلومة ناقصة أو أنّ  أماغیرھم،  أوالتي وردت لھ عنھا معلومات من التجار 

  .خاطئة لسبب ما أو
ل إثبات ما جاء جالزیارات المیدانیة للمواقع من أ جل التحقیق والتدقیق معوعلیھ یفتح الباب للباحثین من أ -

لف بصفة خاصة ومخت غیره في مجال العمارة والعمران أوفي كتابات الرحالة والجغرافیین سواء البكري 
  في ھذا المجال أثریةووضع خریطة الآثار عامة، 

  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر أولا

 ـ685(ت  ابن سعید المغربي - یع، النشر والتوزالمكتب التجاري للطباعة و إسماعیل عربي،: كتاب الجغرافیا، تحم)، 1286-ھ
   م.1970، 1ط بیروت،

المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزھة م)، 1310-ھـ 710(تالإدریسي الشریف  عبد الله وأب -
   .الأفاق، طبع بمطبع بریل، لیدن المحروسة اختراقالمشتاق في 

، 5القاھرة، ج  المطبعة الأمیریة، م)، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،1418-ھـ821(أبي العباس أحمد القلقشندي  -
   م.1915

 لبنان، الغرب الإسلامي، دار محمد حجي ومحمد الأخضر، :وصف إفریقیا، تح م)،1554-ھـ962( الحسن بن محمد الوزان -
   م.1983، 2ط
   .بیروت تقویم البلدان، دار صادر، ،م)1331-ھـ 732( عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -
دار  في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، نشر وتوزیع، الاستبصاركتاب ، مؤلف مجھول -

  م.1985 النشر المغربیة، الدار البیضاء،
 سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،ق: الرحلة المغربیة، ت م)،1300-ھـ 700محمد العبدري البلنسي (ت -

  م.2007، 1ط الجزائر،
الغرب الإسلامي،  دار أندریان فانلیون وأندري فیري،: تح المسالك والممالك،م)، 1094-ھـ 487أبو عبید الله البكري ( -

   م.1992
   م.1872 ط،.دلیدن المحروسة،  طبع بمطبع بریل، كتاب المسالك والممالك، م)،977-ھـ 367القاسم ابن حوقل (ت  وأب -
   م.1989 ،3المعرفة، الرباط، ج محمد حجي وآخرون، دار :تح إفریقیا، م)،1600-ھـ 978مارمول كربخال ( -
  م.1991 ،3القاھرة، ط ، مكتبة مدبولي،الأقالیمالتقاسیم في معرفة  أحسنم)، 991-ھـ 336( محمد بن أحمد المقدسي -
  .بیروت دار صادر، معجم البلدان،م)، 1229-ھـ 626یاقوت الحموي ( - 

  ثانیا: المراجع
   م.2008، 1ط  دار سحر للنشر، الدوریات)، المراجع، مصادر تاریخ المغرب والأندلس (المصادر، ،محمود زناتيأنور  -
یع، الجزائر، موفم للنشر والتوز ،تلمسان في العھد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، ثقافیة)، عبد العزیز فیلالي -

 م.2002، 1ج
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 ، رسالة لنیل درجة الماجیستیر فيودورھا في عصر المرابطین والموحدین الإسلاميالربط بالمغرب ، بلغیث الأمینمحمد  -
   م.1987، ، معھد التاریخ، جامعة الجزائرالإسلاميالتاریخ 

 ط، .، دة للكتاب، المؤسسة الوطنیدورھا في سیاسة وحضارة الجزائر –تلمسان عبر العصور ، الطمار محمد بن عمرو -
   م.1984الجزائر، 

لقلم ا دار الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي (حضارتھا وعلاقتھا الخارجیة بالمغرب والأندلس)، ،محمد عیسى الحریري -
  م.1987، 3ط  الكویت، للنشر والتوزیع،

  .م2007 ،3ج الجزائر، ،، دار الحكمةعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریةموسو ،مختار حساني -
  م.1981الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، لبنان،  ،زكي محمد حسن -
   م.2007، لذاكرة، منشورات ثالة، الجزائرتلمسان ا، نصر الدین براھامي -
  

  الھوامش:

  .45، صم1981ط، لبنان، .الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، د ،زكي محمد حسن -1
  .12-11ص ص، المرجع نفسھ -2
دمن،  ،1ط  دار سحر للنشر، الدوریات)، المراجع، مصادر تاریخ المغرب والأندلس (المصادر، ،أنور محمود زناتي -3

  .22، صم 2008
  .73 -72ص  ،المرجع نفسھ -4
الغرب الإسلامي،  دار أندریان فانلیون وأندري فیري،: تح المسالك والممالك، ،م)1094-ھـ 487أبو عبید الله البكري ( -5

  .717، ص م1992
، م1872ط، .دلیدن المحروسة،  طبع بمطبع بریل، كتاب المسالك والممالك، ،م)977-ھـ 367(ت  القاسم ابن حوقل أبى -6

  .51ص 
  .104، ص م1991، 3ط القاھرة،، ، مكتبة مدبوليالأقالیمالتقاسیم في معرفة  أحسن، م)991-ھـ 336( محمد بن أحمد المقدسي -7
الأندلس مأخوذة من كتاب نزھة المغرب وأرض السودان ومصر و، م)1310-ھـ 710(ت الإدریسيالشریف  عبد الله وأب -8

  .117 ص ،م1823ط، .دلیدن المحروسة، الأفاق، طبع بمطبع بریل،  اختراقالمشتاق في 
دار  في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، نشر وتوزیع، الاستبصاركتاب ، مؤلف مجھول -9

  .127ص  ،م1985 البیضاء، النشر المغربیة، الدار
  .512، ص بیروت صادر،دار  معجم البلدان، ،م)1229-ھـ 626یاقوت الحموي ( -10
 الغرب الإسلامي، دار محمد حجي ومحمد الأخضر،: وصف إفریقیا، تح م)،1554-ھـ962( الحسن بن محمد الوزان -11

  .61، ص م1983، 2ط لبنان،
  .8-7ص  ،م1989 ،3المعرفة، الرباط، ج دار ،محمد حجي وآخرون: تح إفریقیا،، م)1600-ھـ 978مارمول كربخال ( -12
  .726ص  المصدر السابق،، عبید الله البكري أبو -13
  .89المصدر السابق، ص ، القاسم ابن حوقل وأب -14
  .19ص  ،المصدر السابق ،القاسم الاسطخري وأب -15
  .133، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -16
  .48ص  المصدر السابق، ،یاقوت الحموي -17
المكتب التجاري للطباعة والنشر  إسماعیل عربي،: كتاب الجغرافیا، تح ،م)1286-ھـ 685(ت  ابن سعید المغربي -18

  .142، ص م1970 ،1بیروت، ط والتوزیع،
  .35المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -19
  .730المصدر السابق، ص  ،عبید الله البكري أبو -20
  .106، ص 5، ج المصدر السابق ،یاقوت الحموي -21
  .77، المصدر السابق، ص حوقل، صورة الأرضالقاسم ابن  وأب -22
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  .131، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -23
  .147صم، 1850ط، .دبیروت،  تقویم البلدان، دار صادر، ،م)1331-ھـ 732( عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -24
  .732المصدر السابق، ص ،عبید الله البكري أبو -25
  .78، 77المصدر السابق، ص  ،أبي القاسم ابن حوقل -26
  .19المصدر السابق، ص  ،القاسم الاسطخري أبو -27
  .104المصدر السابق، ص  ،محمد بن أحمد المقدسي -28
  .132، المصدر السابق، ص ، الاستبصارمؤلف مجھول -29
  .132، ص 2المصدر السابق، ج  ،یاقوت الحموي -30
  .147ق، صالمصدر الساب ،عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -31
 ر،الجزائ سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات،: الرحلة المغربیة، تق ،م)1300-ھـ 700محمد العبدري (ت -32

  .49ص  م،2007 ،1ط
الأمیریة، القاھرة، د.ط،  المطبعة صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ،م)1418-ھـ 821(أبي العباس أحمد القلقشندي  -33

   .109، ص م1915، 5ج
  .37المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -34
  .12، ص1المرجع السابق، ج ،مختار حسناني -35
  .13-12ص  ،المرجع نفسھ -36
  .738المصدر السابق، ص  ،أبو عبید الله البكري -37
  .53-52المصدر السابق، ص  ،حوقل ابنالقاسم  وأب -38
  .134 -133، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مؤلف مجھول -39
  .124المصدر السابق، ص ، عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -40
  .211، ص المصدر السابق ،محمد العبدري -41
  .30المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -42
  .746 -745المصدر السابق، ص  ،أبو عبید الله البكري -43
  .63المصدر السابق، ص  ،حوقل ابنأبي القاسم  -44
  .177 -176، المصدر السابق، ص الاستبصار ،مجھولمؤلف  -45
  .44، ص 2المصدر السابق، ج ،یا قوت الحموي -46
  .114، 113المصدر السابق، ص  ،بكر الزھري وأب -47
  .123المصدر السابق، ص  ،عماد الدین إسماعیل أبي الفداء -48
  .27المصدر السابق، ص ،محمد العبدري -49
  . 19ص المصدر السابق، ،الحسن بن محمد الوزان -50
توزیع، للنشر وال، موفم تلمسان في العھد الزیاني (دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، ثقافیة) ،عبد العزیز فیلالي -51

  .145، ص م2002، 1جط، .دالجزائر، 
  .146 -145ص  ،المرجع نفسھ -52
  .10م، ص 2007، تلمسان الذاكرة، منشورات ثالة، الجزائر ،نصر الدین براھامي -53
 ،حضارة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائردورھا في سیاسة و –تلمسان عبر العصور  ،محمد بن عمرو الطمار -54

  .10، ص م1984
  .146المرجع السابق، ص ،عبد العزیز فیلالي -55
  .146ص ،المرجع نفسھ -56
  .156المرجع السابق، ص  ،نصر الدین براھامي -57
  .748المصدر السابق، ص  ،الله البكريأبو عبید  -58
  .53المصدر السابق، ص  ،القاسم ابن حوقل وأب -59
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  .134ص  المصدر السابق، ،الاستبصارمؤلف مجھول:  -60
  .12المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -61
  .749المصدر السابق، ص  ،أبو عبد الله البكري -62
  .135، ص السابق، المصدر الاستبصار ،مؤلف مجھول -63
  .750المصدر السابق، ص  ،عبید الله البكري أبو -64
  .135ص  ، المصدر السابق،الاستبصار ،مؤلف مجھول -65
  .14 -13المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -66
 أوفیقال: (فلان لھ رباط من الخیل) أي الحصن  ھاد العدو بالحرب ورباط الخیل وإعدادھاعلى ج الإقامةھو  ،الرباط -67

دورھا في عصر المرابطین الإسلامي والربط بالمغرب  ،بلغیث الأمینانظر: محمد ، المكان الذي یرابط فیھ الجند
  .34، ص م1987، ، معھد التاریخ، جامعة الجزائرالإسلامي، رسالة لنیل درجة الماجیستیر في التاریخ الموحدینو

  .724المصدر السابق، ص  ،د الله البكريأبو عبی -68
  .167، المصدر السابق، ص ، الاستبصارمؤلف مجھول -69
  .729المصدر السابق، ص  ،عبید الله البكري أبو -70
  .244، ص 5، ج المصدر السابق ،یاقوت الحموي -71
  .166، المصدر السابق، صالاستبصار ،مؤلف مجھول -72
  .60المصدر السابق، ص  ،الحسن بن محمد الوزان -73
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  .32، ص م 2010، 4علي منجلي 
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  .09، ص 2ج  المصدر السابق،، یاقوت المحموي -82
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